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الكـــاريكـــاتـير.. ولـيـــد الـــديـمقـــراطـيـــة المـــدلَّل
لـنعتــرف اننــا استـوردنــا فن الكـاريكــاتيــر من
الغـــرب، مـن اوروبـــا تحـــديـــداً، لكـن الأوربـيـين
يقــولـــون، نحـن اسـتــوردنـــا الكـــاريكــاتـيــر مـن
الــشــرق وطــورنـــاه ويمكـن ان نجــد جــذوره في
الأقـــنعـــــة الــتــي كـــــان يـــــرتــــــديهـــــا المــمـــثلـــــون
الـشــرقيــون و)مهـرجــو الملـوك( الـشخـصيـات
التي استـوردتها )بلاطات( الملوك الاوروبيين،
ثـم )القــراقــوز( الــدمــى المـتحــركــة- هــذا مــا
سمعته من عدد من المتخصصين من رسامي
ودارسـي فـن الكـــاريكـــاتـيـــر في ايـطـــالـيـــا ومـن
اشهـرهم الفنـان انطـونيـوني فـاسكونـي الذي
لم لـم يقتصـر رسمـه على الـصحافـة وحسب
بل انتقل الى )التلفـزيون(. وفاسكـوني يوقع
رســــومه بـــالحـــرفـين الاولـين مـن اسـمه الاول
والثــاني )اف( ويقـول ان هـذا التــوقيع نفـسه
تعـبيــر كــاريكــاتيــري تعــرفــونـه انتـم )العــرب(
اكثــر من ســواكم فـانـتم تـرددون هـذه الـكلمـة
حـين تعترضون او تضجـرون او تشمئزون من

شيئ.
ويقــــول فــــاسـكــــونـي ان الـــشــــرق هــــو الجــــذر
الحـقيقـي للكــاريكــاتيـر وكــان وسيلــة الفنـان
لــنقـــــد العــــادات والــتقــــالـيــــد الاجـتـمــــاعـيــــة
بــــالـــسخــــريــــة مــنهــــا، لـكــنه لـم  يــــرتـفع الــــى
مـستـوى نقـد الـسـلطـة فـالـسـلطـة في الـشـرق
دائمـاً مقـدسـة وكـذلك كـانت في اوروبـا، حتـى
فـصل الــديـن عـن الــدولــة وعـنــدهــا انـتفـض
الــكــــــــــاريــكــــــــــاتــــيــــــــــر في جــــــــــدلـه الخـلاق مـع
الـديمقراطيـة فهو وليـدها وهي ولـيدته، ولم

تعد السلطة بمنأى عن سياطه.
ويقـول زمـيله بيـرتـو بيـرتـولـيتي- حـين يقمع
الكــاريكــاتيــر ، تقـمع الحــريــة وبمــدى حــريــة
فـنـــان الكـــاريكــاتـيــر، أقـيــس حــريــة الــشعــوب
واعـرف طـبيعـة الانـظمـة التـي تحكمهـا، وهـو
ليـس مـتنفـسـاً للغـيظ فحـسـب كمـا يـريـد ان
يـصــوره الـبعـض، بل هــو المــرآة الحـقيـقيــة لمــا

يجري امام وخلف الكواليس.
وهـــــو الفـن الـــــذي يعــــد مـن اكـثـــــر القـنــــوات
التعـبيـريـة قـدرة علــى استخـراج العـديـد من
اشكال الديمقراطية من جيوب الرقابة التي
تفـــرضهـــا مـــؤســســـات أي نـظـــام سلـطـــوي في

العالم.
والحــديث عن اتجـاهـاته الـسيـاسيـة النقـديـة
اشـبه بـــالحـــديـث عـن زجـــاجـــات المـــولـــوتـــوف
المعـبــــأة بــــالـبـنــــزيـن والـبـــــارود، لهــــا شـكـلهــــا
اويقـاعهـا وزمنـها الـذي تنفجـر فيه، ويـحدث
انفجــارهــا دويــاً هــائلاً.. لـيـس دويــاً صــوتـيــاً
شـكلـيــاً وحــسـب، وانمــا جـملــة مـن الحلقــات

بـنــــوع مـن الــــديمقــــراطـيــــة ذات الاعـتـبــــاراتصافي الياسري
الخــــاصــــة، لـكــنهــــا مــتفــــردة والـتـي اهـتـمـت
بـالصحافة الى حد بعـيد فصارت احد مراكز
انطلاقهـا، ومع ذلك فان الكـاريكاتيـر العربي
لـم يخـــرج عـن اطــــار )الاضحــــاك( بعـــد ولـم
يـضع قيـد الفعل الـواقعي ابعـاده ومضـامينه
الــسيـــاسيــة والاجـتمـــاعيــة والـثقـــافيــة الـتي
يسـتطـيع من خلالهــا تفعيل حـريته وقـدرته
كفن جمـاهيـري مـؤثـر، ومع ذلك فقـد حـاول
عـدد من الفنـانين العـرب العزف علـى الاوتار
المحــرمــة، فــدفع بعـضهـم حيــاته ثـمنــاً لهــذه
)الخطيئـة( مثل الفنـان المبدع نـاجي العلي ،
وهجـــر الـبعـض اوطـــانهـم كـمـــا فـعل الفـنـــان
العـراقي الـرائــد بسـام فـرج، وفـر مـؤيـد نعمـة
الى الاردن مدة من الزمن حتى انهار النظام
البـائـد، وعنـدهـا عـاد الـى بلـده ريـشـة عـنيـدة
جـــــــــريـــئـــــــــة، ومـــن الـــــــــواضـح الـــيـــــــــوم ان فـــن
الكــــاريكـــاتـيــــر في العـــراق يـنــطـلق انــطلاقـــة
جديـدة يحسده عليهـا كل فناني الكـاريكاتير

في المنطقة العربية.
فالفـنان المصـري )عبد الـسميع( فـرض عليه
الصمت اجباراً ومنعـت الصحف المصرية من
الـتعــاطـي معه، وعــانــى الـفنــان )زهـــدي( من
الـــسجـن والاعـتقـــال لمـــدد طــــويلـــة ومــتكـــررة
وحورب في رزقه، ومازلنا نتـذكر الدعوى التي
رفعها ممثل الاتحـاد الاشتراكي المـصري ضد

الفنان صلاح جاهين بتهمة الإساءة  اليه.
والفنـان العراقي يجـد اليوم سـاحة مفتـوحة
أمـــامه الا انهـــا في الحقـيقــة ســاحــة مــازالـت
ملغومـة، فالـشخصيـات السـياسيـة والاحزاب
والحـركــات  النــاشطـة علـى الارض العــراقيـة
لم تــرتفـع بنـظــرتهــا الــى الكــاريكـــاتيــر كـفن
شعـبي، يمـثل بــارومتـراً حـقيـقيـاً لمـا يـتفــاعل
داخل الشـارع العـراقي، او وجهـة نظـر نقـدية
تسـتحق الاحترام، او على انه نوع من الحوار
المقـبــول في الاطــر الـتـي لا تقفــز الــى حــدود
الإساءة المعـروفة. ولهذا نجد الفنان العراقي
يبـتعـــد عن )المــواجهــة الــسيـــاسيــة( وان كــان
يدور حولهـا، فالفنان مؤيـد نعمة على سبيل
المثــال حصـر مـواضـيعه في مـواجهـة الإرهـاب
وازلام النـظــام المبــاد والفـســاد الإداري، ولـكن
بــامكـانـك ان تلمـس الكـثيـر ممـا يـرمـي اليه
الفـنـــان خــــارج حلقـــات تـلك المـــواضـيع الـتـي
تشكـل وحدهـا الهم العـراقي الأول، والـشوط
مـازال يتـسع امـام الفنـان العـراقي مع الايـام
ومع رسوخ الـديمقراطـية وعـنايـتها بـوليـدها

المدلل - الكاريكاتير-.

للشعب الايطـالي، حيث تقرأ هـذه الكراريس
والمجلات )الـدخــانيـة( في الـشـوارع والحـدائق

ووسائط النقل.
وتـطـــور فـن )الفـــومـيـتـي( ذكــــاء ومكـــراً، وهـــو
يخترق حصون السياسة والمجتمع وفعالياته
الثقافية والفكرية والفنية وعاداته وتقاليده

وعقائده حتى .
وفي الـــــســيـــــــاســـــــة اتـخـــــــذ )الـفـــــــومــيــتــي( او
الـكــــاريـكــــاتـيــــر طـــــابع الــــسخــــريـــــة اللاذعــــة
لـلتحـريـض والمعـارضـة ضـد الـسـاسـة الــذين
اشاع الكاريكاتير تسميتهم بنبلاء الحرب، او
مـشعلي الحـروب والفتن والمـزايـدات ومسـببي
الالام والمــصـــــائــب والـفقـــــر والجـهل ومـــــواقع

الخلل والبيروقراطية.
ولا تـخلــــو المجـتــمعـــــات الغــــربـيــــة، وابــــرزهــــا
المجـتمـع الايطـالـي، من محــاكمـات حقـيقيـة
للـصـــورة الكـــاريكــاتـيــريــة ومـن ثـم محــاكـمــة
الـرسام ومن الامثـلة على ذلك الـدعوى التي
رفعهـا قبل ثلاث سنـوات رئيس وزراء ايطـاليا
مــــاسـيـمــــو دالـيـمــــا ضــــد رســــام، كــــاريـكــــاتـيــــر
صحــيفــــة )الــــريـبــــو بلـيـكــــا( -الجــمهــــوريــــة-
الايطالـية، يطـالبه فيهـا بتعويـض يصل الى
ــــــــــــرســـــم 500 الـف دولار لانـه اســــــــــــاء الـــــيـه ب
كــــاريكـــاتـيـــري يـتهـمـــة فـيه بـــالـتحــــايل علـــى

احزاب الائتلاف الحاكم الذي يقوده.
ويعد الايـطاليون انـفسهم سادة الكـاريكاتير،
حتــى انهـم الغــوا في العـديــد من رسـومـاتـهم
)الهـــالـــة الـــدخـــانـيــــة وتعلـيقـــاتهـــا( فـصـــارت
الـصـورة المـرسـومــة تعـبيـراً حـاذقـاً لا يـحتـاج
الـــى تعلــيق وبهـــذه العـبقـــريـــة انقـــذ الفـنـــان
نفـسه من محـاكمـات عـديـدة يمـكن ان يجـره
الـتعلـيق الـيهــا، ويـضع الايـطـــاليــون الـفنــان
تـشيمبولـدو على رأس رسامي الكـاريكاتير في
عـصر النهضة برغم ان لـيوناردو دافنشي برع
في هـــذا الـنـــوع مـن الـــرســـوم، وبخـــاصـــة حـين
رســم معـــــركـــــة )دانجـــــاري( الــتــي وقعــت بــين
الـفلـــورنــسـيـين واعــــدائهـم بــــاسلـــوب ســـاخـــر
وتهكـمي، وقــد انتـشـر الكـاريكــاتيـر في جـميع
انحــــاء العــــالــم فلاتـكــــاد تـخلــــو صحــيفــــة او
مـجلــــة مـن صــــورة كــــاريـكــــاتـيــــريـــــة، بل غــــزا
الكاريكاتير عدداً كبيراً من شاشات التلفاز.

وإذا كـان الكـاريكـاتيـر في البلـدان العـربيـة قد
وجـــد مكـــانـته هـــو الاخـــر في صـحفهـــا، مـنـــذ
بــدايــة القــرن المـــاضي، في مـصــر الـتي نـشــأت
فيهـا حـركـة ثقـافيـة واسعــة، وفي لبنــان حيث
وجـــد الكـــاريكــاتـيــر هــامــشــاً وان كــان ضـيقــاً
نـسبيـاً من الحـرية، وفي الـكويـت التي تمـيزت

ـ ـ

الــتــي تـــــشـــبه الحـلقــــــات او المــــــوجــــــات الــتــي
يحــدثهــا القــاء حجـر في بـركـة راكـدة، لـكنهـا
مـوجـات لا تحتجـزهـا ضفـة مـا، فهـي تنفجـر
علـــــى الــبـــــر أيـــضـــــاً. ومــن الــــــواضح انــنـــــا في
المــنــــطقـــــــة العــــــربــيـــــــة نفـــتقــــــد الـفعــــــالــيــــــة
الـكــــاريـكــــاتـيــــريــــة الحــــرة، والـــسـبــب معــــروف
فهيمـنة الـسلطـة )شمـوليـة( بالمعـنى الـدقيق
لهـــــذه الــكلــمـــــة، وتمــتـــــد الــــــى ادق شعــيـــــرات
المجتمع وفعـالياته. لم تكن رسـومات )غازي(
احــد رواد الكــاريكـــاتيــر العــراقـي علـــى سبـيل
المثـال تعـالج امـوراً سيـاسيـة، بل كـان هـدفهـا
الاضـحـــــــــاك لـــيـــــــس الا، وكـــــــــان مـجـــــــــالـهـــــــــا
)اجـتـمـــاعـيـــاً( واحـتـــالـت علـــى )الاغـــانـي( في
اغلـب الاحـيـــان بــسـبـب ســـذاجــــة كلـمــــاتهـــا.
وكـذلك فعل الـرسـامـون الاخـرون من دون ان
يرتقي أي رسم الى مواجهة السلطة )نقداً(،
فقـد كانت اوطـاننا محكـومة مـن قبل شرائح
او نخـب ارستقــراطيـة تــوارثت الـسـلطــة عبـر
عــشـــرات القـــرون وهـي في مجـمل انـتـمـــائهـــا
عـرقية طائفـية، شوفينيـة متعصبة، لا تملك
الاسـتعداد او القـدرة او الرغبـة في الحوار مع

الاخر الا بالسيف.
وهـي تمــــارس ذلـك الحـــــوار كل لحــظــــة ضــــد
المـواطن العربـي ومن يشاركه الـعيش في رقعة
الـوطن، فتـشيـد كل يـوم نـاطحـات مـن القمع
والاسـتبــداد، ولم تعـد )الحـريـة( ســوى كلمـة
في لافتــات )الــسلـطــة( ذاتهــا، فــاقعــة فــارغــة
المحتــوى ربمــا سـمح للـمعــارضــة المـــدجنــة او
الـشـكليـة بــرفعهــا ذراً للمــراد في العيـون. امـا
في اوروبـــــا فـــــالامـــــر يخـتـلف حـيـث )جـــــديـــــة
المعـــارضـــة( وفي )ايـطـــالـيـــا( تحـــديـــداً كـــانـــوا
يطلقون علـى لافتات المعـارضة النقـدية اسم
)فـــــومــيــتــي(، وقـــــد تـــطـــــور اســـتخـــــدام هـــــذه
)الكلـمة( لـيرمـز الى أي رسـم يحمل تعلـيقاً،
فاصـبحت الرسوم الـكاريكاتيـرية التي تحمل
في سـطوحهـا العليا )هـالات دخانيـة( داخلها
تعلـيقات مكتـوبة هي التـي تدعى )فـوميتي(،
وهـــــذا المـــصـــطـلح الايـــطـــــالــي الاصل غـــطــت
شهـــرته جـمـيع بلــدان اوروبــا- وفي الــسـنــوات
الاخـيـــرة اخـــذ حـيـــزاً كـبـيـــراً في واقع الحـيـــاة
الثقـافيـة لعمـوم المواطـنين الايطـاليين، فـهو
مـــــوجـــــود في الـكـتـب الـــصغـيـــــرة المــطـبـــــوعـــــة
بـطبعــات شعـبيـة رخـيصـة يـحمل عــدد منهـا
شـكل المـــسلـــسلات القـصـصـيـــة )الــسـيـــاسـيـــة
والبـــوليــسيـــة والجنــسيــة والعــاطـفيـــة( وهي
مـتـــــداولـــــة بـكـــشـل يفـــــوق حـــــد الـتــصـــــور، اذ
اصبـحت ظــاهــرة عــامـــة في الحيـــاة اليـــوميــة
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 ينتمي الـفنان الإيراني "رحـيم نوسي" الى
المـدرسـة الــواقعيـة في الفـن التـشـكيلـي بكل
تــدابـيــرهـــا، ويكـــاد يكــون أمـيـنـــاً علــى هــذا
المنهج التشكيلـي الواقعي التصويري الذي
هـجـــــــره الـــــــرســم المـعـــــــاصـــــــر، سـعــيـــــــاً وراء
الــتحــــديـث في إغـنــــاء الــتجــــربـــــة الفـنـيــــة
المعـــاصــــرة، علــــى أن الفـنـــان نـــوسـي يـقلـب
المـفهــــوم الحــــداثــــوي المـتــطــــرف بـتـــشــظـي
اللـوحـة وحـشـدهـا بـالـرمـوز، الـى حـداثـته
الـواقعيـة التي اتـسمت بـالتـصويـر الجريء
للـطـبـيعــة بـكل تــشـكلاتهــا الجـمـيلــة، وقــد
اختـار عامـداً فصل الخـريف لبهـاء الألوان
الـصفــر فيه واكـتظــاظ الأوراق المتـســاقطـة
في المـمــــرات الــــزراعـيــــة، لـيـــظهـــــر مهـــــاراته
الفــرديــة في الـتقــاط أدق الأجـــزاء وتنــويــر
اللـوحة بكتلة لـونية تترسـم  تلك الطبيعة

ذات التكوين الأسطوري الجميل.
الـطبيعـة بكل تجلـياتـها الـثرة والـبيئـة بكل
مـنــاحـيهــا الــشعـبـيـــة والقــرويــة والجـبلـيــة
والطفـولة المشـردة هي كل ما يـشغل الفنان
نــوسـي من مــوضــوعــات راهـن علــى ريـشـته
محــتــــــرزاً مــن الــتـقلــيــــــد الـــــســـــــريع ومــن
الإنطـباعـية الـعابـرة التي قـد تقيـد نظـرته
في وصـف المـفــــــــردات، لاســـيـــمــــــــا وأن هــــــــذه
الـثلاثـيـــة الـتـي لازمـت لـــوحـــاته كـــانـت مـن
الـــواقع وإلـيه، نـــاسجــاً مـنه مــا يـتـــركه مـن
حسـاسيـات فنـية هـي خميـرة الفـنان ولـونه
الــــــــذي لا يــــــشـــيــــــــر إلا إلـــيـه، بـعـــيــــــــداً عـــن
النـظـريــات الفـنيـة الـتي تـثقـل من تجـربـة
اللـــوحــــة نقـــديــــاً في بعــض الأحـيـــان، وهـــو
الأمــر الــذي يــذكــرنـــا علـــى نحــو مــا قـــاله
الفنان الفـرنسي " كلـود مونيه" : لقـد كنت
أكـره دائمـاً الـنظـريـات وفـضيـلتي الـوحيـدة
كانت الـرسم بصـورة مباشـرة أمام الطـبيعة
محـاولاً في الـوقت نفـسه رسم الانـطبـاعـات
التي تتركها الطبيعة عليّ..والرسم المباشر

اللـــون .. بـين الـنفــس والـــواقع هـــو
المعـرض  الـشخصـي الاول للفنـانـة
الــــشــــــابــــــة نــــــورا قـــــــابل. الاعــمــــــال
المعــروضــة تفــاجـئ المتــابع لحــركــة
الفـن التشكـيلي باسلـوبها والـوانها
عـندما يعلم ان الفنانة من مواليد
عـــــــام 1982 وهــي لا تـــــــزال تـــــــدرس
للـحصـول علـى شهـادة المـاجـسـتيـر
في الارشـــاد الـنفــسـي مـن جـمـــاعـــة
عــمـــــــان العــــــربــيـــــــة- الاردن- بعــــــد
حصـولها عـلى بكـالوريـوس في علم
النفـس العـام.. والمفـاجـأة تـأتي من
عقـــــد المقــــارنــــة بـين حــــداثــــة سـن
وتجـــــــربـــــــة الـفــنـــــــانـــــــة والاعــمـــــــال
المـــطــــــروحـــــــة في المعــــــرض ذلـك ان
الفنانـة اشتغلت بـاسلوب تجـريدي
بحت قافزة او متجاوزة كل المراحل
التـأسيـسيـة لاي فنـان يـنمــو عمله
بــشكـل طبـيعـي والمعــروف ان بعـض
الـفـــنـــــــــانـــين المـــبـــــــــدعـــين مـــن ذوي
الـطــاقــات الابـــداعيـــة الكـبيـــرة هم
وحـــــدهــم الـــــذيــن تـــضــيـق علـــيهــم
اســــــالــيــب الــــــرســـم المعــــــروفـــــــة فلا
يجـــــدون غــيـــــر فــتح آفـــــاق المعــنـــــى
والـــــشـكـل واطـلاقـهــمـــــــا مــن خـلال
اسلـــــــوب يعــــــرف بـــين الفــنــــــانــين -
بـالتجـريد - فكـيف بلغت الفنـانة-
نــــورا- هــــذا الاحــتقــــان الابــــداعـي
ومــتــــــى ضــــــاقـــت علـــيهــــــا مــــــدارس
واســــالـيـب الــــرسـم الاخــــرى حـتــــى
وصلـت الــــى الــتجــــريــــد؟ وفي هــــذه
الحـــــالـــــة تـكـــــون امـــــام احــتــمـــــالات
عـديــدة لن اخــوض فيهـا- حفـاظـاً
علــى الـظـن الحــسـن ولكـنـي ســوف
اتنــاول احـتمــالات- حــسن الــظن-
وهـي امـــــا ان تـكـــــون الفـنـــــانـــــة ذات
طاقات هائلة- غير طبيعية نتيجة
تـركيـبتهـا الـسـايكلـوجيـة المتـشكلـة
مـن مكــونــات عــديــدة اجـتـمــاعـيــة
وديــنــيـــــة وشــبـــــابــيــــــة وعقـــــائـــــديـــــة
وميثـولوجـية قـديمة جـداً وغيـرها
مــن المـكــــــونــــــات الاخـــــــرى- وبهــــــذه
الـطاقات قد تكـون اختزلت مراحل
الــتعـبـيـــــر الفـنـي حـين عــــرضــتهــــا
ســـريعـــاً فلـم تـتــسع لمـــا في الفـنــانــة
وبــــالـتــــالـي لا مـنــــاص مــن اطلاق
المـعـــــــانـــي والمــــضـــــــامـــين مـــن خـلال
الـتجــريــد.. وهــذا احـتـمــال يــرجع
الى وجـود ابداع ذاتـي حقيقي غـير
مكتـسب المــاهيـة بـغض الـنظــر عن
أدوات الإنجــــــــاز وأســــــــالـــيـــبـه وقــــــــد
ظهرت علـى حركـة وسلوك الفنـانة
وهي تـنتـقل بين لـوحـات معـرضهـا
بعـــض الخـــصــــــائـــص الــتــي يمـكــن

اللـون بـين النفـس والـواقع في معـرض
الفنانة نورا قابل

الــــرائـي، مـــســتعـيـنــــاً بــتقـنـيــــات أسلــــوبـيــــة
مـتمــاسكـة قـوامهــا التــركيـز الـشـديـد علـى
المـــشهـــد وإبــــراز تفــصـيـلاته المـــرئـيـــة وغـيـــر
المرئيـة وبألوان شبه داكـنة، ما يجعل سطح
اللوحـة متحركاً، ولعل هـذه الخاصية التي
تـنــــسحــب علـــــى مجــمل عـــــرضه، لاسـيـمــــا
لـــوحـــات القـــريـــة الـتـي يعـــرف مفـــاتــيحهـــا
اللونيـة وتدرجاتهـا الكثيرة بحـسب منظور
الـــــرؤيـــــة الــتــي يـــــرى فـــيهــــــا الفــنــــــان تلـك
المفــاتيح، ونـخص بـالـذكـر لـوحـة القـرويين
والــبغــــال والـكلاب الـتــي تقـتـــطع مـــشهــــداً
جـمـيـلاً لقـــرويـين ذوي مـلامح جـبلـيــــة مع
دوابهـم، ولا يـبــــدو المـــشهــــد فــــوتــــوغــــرافـيــــاً
حـــســب، بل يمــتلـئ بــــالـنـبــض الإنـــســــانـي
والحـميـميـة الـتي يـركـز عـليهـا نــوسي وهـو
يــــــرســم روح الإنــــســــــان في سعـــيه الحــثــيــث
لمواصلـة الحيـاة  والفنـان رحيـم نوسـي وهو
يـتــــداخـل مع الــطـبــيعــــة الــــى حــــد صــــارم
ومخلص، فـإنه يسعـى في كل لوحـة  الى أن
يتـرك انطبـاعاته الـشخصيـة المستـمدة من
ذات الـــطــبـــيعـــــة الــتــي تـــــزداد جــمـــــالاً بــين

شعيرات ريشته الساحرة.

بطاقة فنية
الفنـان رحيم نـوسي ولد في إيـران عام 1951

.
وعمل تحت إشراف الفنان أليس كازاريان .

بــدأ الــدراســة في الـنمـســا عــام 1972وتخــرج
بعد ست سـنوات بالـدرجة الأولى مع مـرتبة

الشرف .
أقــــام معــــارض شخــصـيــــة في كل مـن إيــــران
وفرنسا وألمـانيا وسويسرا وهـنغاريا وبلجيكا

وبريطانيا

للـطـبـيعـــة اتــبعه الـــرســـامـــون في كـل مكـــان
لاســيــمـــــا رســـــامـــــو المــنـــــاظـــــر الـــطــبــيعــيـــــة
الفـــرنــسـيـــون في مـنـتــصف القـــرن الـثـــامـن
عـشــر، ولا يـشــذ أو يتـطــرف الـفنــان نــوسي
عن هـذه القـاعدة إلا بمـقدار مـا يتـركه من
أثر فنـي لامع وما تـركه في معرضـه الأخير

من أثر كان واضحاً للجميع.
رسومـاته للـطبيعـة والبيـئة كـانت أبعـد من
الـــــواقع، أي أدق وأمــضــــى واكـثـــــر نفــــاذاً في
عمق اللوحـة التي يرسـمها، معبـراً عن قوة
الطـبيعــة بتفـصيلاتهـا الـتي لا تقـع عليهـا
العـين عــادة، غـيــر أن نــوسـي يمـتـلك ريــشــة
حـساسـة ومجـهريـة ليصل الـى كل تـفصيل
مـضـمــر، ولــو تـــأملـنــا لــوحـــاته الخـــريفـيــة
والــــريفـيــــة الـتـي رســم بهــــا كــتلاً مـن أوراق
الشجر المتـساقط  لوجـدنا الدقة المـتناهية
في تــنفـيــــذ اللــــون الأصفـــر المـتـــراكــم علـــى
الجادات الترابيـة، موحياً بالخريف العاري
والوحشـة المتخلفـة عن أمكنـة مهجورة، إلا
من أطــوافهــا الـطيـنيــة التـي تحجــز حيــاة
أخـرى غير مـرئية، وهـذا الأثر الفـني الذي
يحــــاكـي  الــــواقع والــطـبــيعــــة يـتــــرك  ظلاً
نـفسيـاً  بين المـساحـات التي يـتركـها الفـنان
عــادة كـمـســاحــات للـتــأمل، ومـثلهــا لــوحــة
الـــســــوق الــــشعـبــي ذات المفــــردات المــتعــــددة
والمنفــذة ببـراعـة وتـكنـيك قـوي، مـسـتفيـداً
مـن تـــــوزيع الـــظل والــضــــوء والإســتعــــانــــة
بـــألـــوان داكـنـــة لـتقـــريـب صـــورة الــســـوق في
حـــركيـته الـــدائبــة، وهــذه اللــوحــة تـتجلــى
فـيهــا قــدرة الـفنــان نــوسـي علــى الإمـســاك
بمـوضـوعته الـواقعيـة، ولكن بـتصـويـر بـارع
يتفـوق علـى الـتصـويـر الفـوتـوغـرافي ! فهي
لـوحــة حيــة، ذكيــة، متحـركــة، وفيهــا حيـاة
شعـبـيــــة يــــومـيــــة، وقــــد اســتعـــــان الفـنــــان
بـالألوان الذهبية والنحـاسية وعلى قماشة
سميـكة لإبراز جماليـات المكان واتقانه أمام

من لــوحــة واحــدة ظهــرت وسـطهــا
دائـرة يمكن اعتبـارها وجهـاً بشـرياً،
وجـاءت الالـوان وحـركــات الفـرشـاة
بأسلـوب وحشي يعكس حركة فرس
جــامحــة وبهــذا تكــون الـفنــانــة قــد
امتلكت جرأة كبيرة لم يقدم عليها
بـهذه الطـريقة فنـانون كـبار.. ولكن
الامر الملفـت للنظر ان هذه الالوان
جاءت متـناغمـة متصـالحة جـميلة
حتـى في تخـاصـمنــا احيـانــاً ويبـدو
ان الفنـانة اكتشفت طـريقة لتناول
الألــــــوان تــثــيــــــر شهــيــــــة الــــــذائقــــــة
الانـــســـانـيــــة وتجعـلهــــا تقـبـل علـــى
تنـاول تلك الـوجبـة اللـونيـة بمتعـة

كبيرة.
ومع قــــــوة الـــــــوان بعـــض الاعــمــــــال
ادركـت الفـنـــانـــة ضـــرورة الـتهـــدئـــة
بـتـــوفـيـــر مـنـــاخ لـــونـي اخــــر يقـــوده
اللــــون الازرق لـكـــســــر هــــذه الحــــدة
وهــــذا مــــا فـعلــته مـن خـلال بعــض
اللـوحـات التـي وصلت حـد البـرودة
ولكـنهـــا لـم تـقلل مـن تـــأجج الـــوان
اللـــوحـــات الاخـــرى بقـــدر قـيـــامهـــا
كـــمعـــــــادل نفـــــســي بـــين الفــنــــــانــــــة
واعــمـــــــالهــــــا بـــــشــكل خــــــاص وبــين
المتلقي واعـمال الفـنانـة بشـكل عام
وكان هـذا المعـادل عنـد مجمـوعتين
مـن اللــوحــات الـصـغيــرة بـعنـــوانين
)هــــــدوء اغــتــــــرات( ويــبــــــدو نجــــــاح
الفنـانـة واضحـاً عنـدمـا نكـون امـام
27 عـمـلاً مجـــرداً مـن الـــشخــصـيـــة
والقـصــديــة ولـيــس لــديـنــا في هــذا
الفضـاء غيـر اللـون )سـفينـة( فيهـا
وبهــــا نـــسـتـكـــشف عــــوالــم نفـــسـيــــة
وفكــريــة ابــداعـيــة ومــزاجــات ورؤى
فـنـيـــة عـنـــدهـــا نـــدرك صـــدق مـــزاج
وذائقــــة الفـنـــانـــة وصــــواب فكـــرهـــا
وعملهـا في استخـدام اللـون وجعله
لغــة او اداة لــسـبــر ومعــرفــة عــوالـم
عـديدة ومختلفـة مع ديمومته- أي
الـلـــــــون- في انجـــــــاز هـــــــذه المـهــمـــــــة،
ونــستـطـيع القــول ان الـفنــانــة نــورا
قــابـيل )بعــد اسقــاط الاحـتمــالات
الــسلـبـيـــة( انهــا اسـتـطــاعـت بــرغـم
تجــربتهـا القـصيـرة وحـداثــة سنهـا
ان تــدخل عـالـم التجـريـد بــاعمـال
قوية امتلكت معظم مقومات الفن
في هــــــــذا الاسلـــــــوب- الـــتجـــــــريـــــــد-
فـحققـت منــاخــاً لـــونيــاً تجــريــديــاً
يـــــأســـــر  المــتـــــذوق لـلفــن بـــتقـــــديم
الجـديـد والمـدهـش بصـريـاً والمفتـوح
علــــى الـتـــــأويل فـكــــريــــاً. يــــذكــــر ان
المعـــرض افـتـتح في المـــركـــز الـثقـــافي

الملكي .

احالتها الى ما سبق الحديث عنه،
امـا الاحتمـال الثـاني فهـو ان تكون
الـفنــانــة اسـتخـــدمت عـلم الـنفـس
الــذي تــدرسـه منــذ سـنين وخــاصــة
فــيـــــا يـــتعـلق بــــــاللـــــون وحـــــركــــــاته
ومـساحـاته لصـياغـة عمل ينـسجم
مع الـنفــس البـشــريــة ويـسـتقــطب

الانتباه ويؤثر في الانسان.
والاحــتــمـــــــال الــثـــــــالــث ان يـكـــــــون
الاحـتمــالان معــاً وهــذا مــا ارجحه
أي ان الفنـانـة لـديهـا طـاقـات فنيـة
كبيرة لايـسعها غير التـجريد حتى
تعـبـــر عـن اشكـــالهـــا ومـضـــامـيـنهـــا
وانهــــــا اســـتعــــــانــت بـعلــم الـــنفــــس
واسـالـيبـه في التعــامل مع الـذائقـة
الانــســانـيـــة والمعـطـيــات الـبـصــريــة
الـتــأثـيــريــة، ولا نـنـســى ان الالــوان
اســـتخـــــدمــت مــنــــــذ القـــــدم لـعلاج
امــــــراض نفــــســيــــــة بل وجــــســـــديـــــة
كـالأحمـر لمـرض  الحصبـة والاسـود
لـلحــــــزن.. الخ وحــتـــــى في مــيـــــدان
الـــسحـــر كــــان للألـــوان حــضـــورهـــا
وتأثيـرها والسحـر يلتقي في بعض
اطـرافه مع علم النـفس ان لم يكن
جـزء كبيـر منه واقعـاً في دائـرة علم
الـــنفــــس فـعلاً ومــن هــنــــــا نــنـــظــــــر
للــــوحــــات الفـنــــانــــة نــــورا قــــابل في
معـرضهــا الاخيـر علـى انهـا جـاءت
نـتيجــة فطــرة وجمـوح ومعـرفـة في
انتـاج الفـن ولا تبقــى غيــر الخبـرة
الــتــي تحــتـــــــاج الـــــــى زمــن طـــــــويـل
وتجــــريـب كـثـيــــر وهــــذا مــــا نجــــده
ضـيقاً وغـير كـاف بحيث يـبرر قـيام
هـــــــذا المـعـــــــرض في )زمــن قــــصــيـــــــر
وتجـارب قليلـة(. نعود الـى مفردات
المـعــــــــــرض- المــكــــــــــان- الاعــــمــــــــــال-
الحـــضــــــور- المــــــوســـيقـــــــى كل هــــــذه
الاشـيـــاء والمكــونــات تـــدخلـت فـيهــا
الفـنـــانـــة بـــاسـتــشـــارة علـم الـنفــس
الـــذي تعلـمـته.. لـــذلك وجــدنــاهــا
اختارت معـزوفات موسيقية رافقت
افتتـاح المعـرض وخـاصـة مـوسيقـى
الـ)بـــــوذا بــــــار( سعــيـــــا مـــنهـــــا الـــــى
استـكمـال عـملهــا علــى اللـوحـة في
لحــــظــــــــة الـــتـلـقـــي لــــــــدى الـقــــــــارئ
الــبـــصـــــري الـــــذي لابــــــد له مــن ان
يـتعـــاطـــى مع الــسـمعـي مـن خلال
المــوسيقــى ليــستكـمل به الـبصـري.
امـــا علــى مــسـتــوى الحـضـــور فقــد
تصــرفت الفنـانـة بحمـيميـة عـاليـة
اتجــاههـم مع وجــود القـلق الكـبيــر
الـذي كـان يـرافق حـركـاتهـا.. وعلـى
مــــســتــــــوى اللـــــوحــــــة فقــــــد انعـــــدم
التـشخـيص تمـامــاً في اعمـالهـا الا

وارد بدر السالم

عمان- محيي المسعودي
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